





جتر# 


سبق أن فصّلنا القول فى الحروف المقطعة فى بدايات السور , 
وذكرنا كل هما يمكن أنْ يقوله بشر . وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
بمراده ؛ لأننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف » 
وسيظل قيها من المعانى ما نعجز تحن عن الوصول إليه 

فإنٌ قلت : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إنْ كانت غيى معلومة 
المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق . فالقرآن نل 
بأسلوب عربى , وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة رالبلاغة والبيان 
(1) سورة لقسان هى السورة رقم ( ©١‏ ) فى ترتيب المصحف الشسريف مدد آياتها 14 آية 

وهى سورة مكية نزلت بعد سورة الصاقات ٠‏ وقبل سورة سبا . فال القرطيى فى 
غير بتين + قال اقتادة : أالهما - كر آنا فى لضي من 
46 إلقمان] إلى آخر الآينين . وفال ابن عباس : ثلاث اآبات , أولهن هذه الآية إلى قوله. 
.تعاهى :+ ألم نر أن الله يولج الل في الشهار ولول اهار فى اليل .. 4690 [القمان] 





ييز رة عل 














جح ١‏ صمح وحن ٠ص‏ ص وحص وحص نح بص 6 
وأصحاب التعبير الجميل والاداء الرائع . ونزل فى قريش التى جمعت 


فى لفتها كل لفات القبائل الغدبية : وقد خرج منها ضناديد كذبوا 
محمد ٠‏ وكفروا بدعوته » فهل سفعتا منهم مَنْ يقول مثلاً : ما معنى 
لالم أى زرحم ) . 


وا لو كان فيها مطعن ما تركوه , إذن : فهذا دليل على أنهم 
فهموا هذه الحروف ؛ وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن نقول : هى من 
حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم . نهى مثل (ألا) 
فى قول الشاعر" 

آلآ هُبّى بصدنك قاصيحينا ‏ ولآ تُبُّق حُمور الأثدرينا” 

اغالا آباة للتبيذء ويافى أفعية 


المتكلم يملك زعام منطقه 











غفلته . وتسترعى انتباهه . فلا يفوته من كلامك شىء ٠‏ إذن 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم 

القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته رسوره , 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس يسم الله الرحمن 





وسبق أن 


إ(ا) هو : عسرى بن كلشوم بن مالك ين عتاب أبن الأسود 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , ونجول فيها وفى الشام والعراق وتجد . هو من الفتاك 
الشجعان ؛ أشهر شعره معلقته التى فييها هذا البيت : توفى نحو 4٠‏ ق ف [ الاعلام 
للزركلى ©/ 84 ] 

(؟) الصحن : القدح العظيم . والاندرون : قرى بالشام . ومعنى البيت يقظى من اتومك 
آيتها الساقية . واسقتى الصبوح يقدحك العظيم ولا تدخرى حمر هته القرى . [ ث 
المعلقات السيع للزوزتي ص 138 ] 


شاعر جاملى : ولد فى شعال 




















ح+ح تح ,حت بحص ص وح ص محص ح مح تاراح 

الرحيم الحمد نه رب العالمين ) وكذلك 
تعالى يريد منك آلا تفصل آية من القرآن غن التى بعدها ؛ لذلك 
يقولون عن قارىء القرآن : هو الحال المرتحل ؛ فهو حال فى آية 
أى سورة . مرتحل إلى التى تليها 

إذن : الوصل سمّة عامة فى القرآن كله لا يستثتى من ذلك إلا 
الحروف المقطعة فى بدايات السور . فهى قائمة على القطع . فلا 
نقول هنا ألف لام ميمٌ ٠‏ لكن نقول ألفْ لام ميم , فلماذا اختلفت هذه 
الحروف عن السمة العامة للقرآن عله ؟ 

قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أو الميم . لكل منها معناه 
المستقل . وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لآن لها معني مستقلا تؤديه 

ويفسر هذا قول النبى ل : 
حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثالها 








ة من قرا حرفا 'من كتاب الله فله به 
؛ لا أقول الم حرف ؛ ولكن ألف 
حرف . ولام حرف ٠‏ وميم حرف .2 
ثم يقول الحق سبحانه 
+# ينك مين ثْالكت فير © #ه 
اتلك : اسم إشارة للمؤتث مثل ذلك للمذكر » وهى عبارة عن التاء 


للإشارة : واللام للبَّعّه . سواء أكان فى المكان أو فى المكانة 
والمنزلة ؛ ثم الكاف للخطاب . وتأتى بحسب المخاطب مذكر؟ 





او موك عقر فو مقدن الى جد : 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 5917 ) من حديث عبد الك بن مسعود 


صحيح غريب من هذا الوجه 











جر -. ١‏ صمحصحه4 :22+55 +2 2 
التقؤل فى خطاب المفرد المذكر : تلك . وللمقردة المؤنثة : تلك . 
وللمشنى تلكما .. إلخ , ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن يوسف 
عليه السلام : 8 فَدَلكُنَ الذى لُممسَى فيه .. 469 [يرسف] قذا اسم 

1 














5 ليوسف . واللاع للبعد وَكُنّ شمير لفخًا 


جنع الأمؤنف 





ويقول تعالى فى خطاب موسى : ظفَذانك برهانان من رَبك .. 9© 4 
[القصص] أى : اليد والعصا , فذان اسم إشارة للمثنى : والكاف للخطاب 





والإشارة هنا ظتلك آيات.. 409 [لقمان] لمؤنث رهى الآيات , 

والسشاطب نا رسول الله وف وأمته تبع له ٠‏ والقرآن الكريم مرة 
إلى الآيات » ومرة إلى الكتاب نقسه:.. قيقول :. الكتاب 

أو الفرقان ؛ أو القرآن ولكل منها معنى 

فالكتاب دلَّ على أنه يُكتب وتحويه السطور ‏ والقرآن دلَّ على أنه 
يُقرأ وتحويه الصدور , أما الفرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها 
أن يفرق بين الحق والباطل 

وهنا قال «تلْك آيَات الكتاب الحكيم 409 إلقمان] فوصفه 
بالحكمة . أما فى أول البقرة فقال ذلك الكتَاب لا رَيْبْ فيه هُى.. 














(4)7 [البقرة] فلم يُوصّف بالحكمة . إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب 
أ + شك 


وكلمة طلا وَيْبْ فيه .. (464 [البقرة] تؤكد لنا صدّق الرسول فى 


البلاغ عن الله ٠‏ وصدق الملك الذى حمله من اللوح المحفوظ إلى 
رون أفي وه ميعة أله يقوله لإذى قر عند ذى اعرش 
مكيبن 4069 [التكرير] 


وقال عن سيدنا رسول الله فى شأن تبليغ القرآن : ظ رلو تفؤل 














حموصن٠ء‏ حصت ٠‏ تصنت موص نوص 1 اا 
عليْنَا بحْض الأقاويل (40) لأخذنًا منْهُ باليمين (2) ثُمَ لَقَطَعنا منه الرتين 






4 [الساقة] 

إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله : لم يُغيّر فيه حرف واحد . 
وسبظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى وسنظل 
تقر طؤلا رَيْب فيه .. 60 4 [البقرة] 


يقرا من يعدنا إلى قيام,الاغة ٠‏ فقد يحكم الحق-سبتحاته: جانة 
لا ريّب فى هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة م 








نا ذلك فى قوله تعالى . ال 4 
[فصلت] فالاً. تستوعب المستقبل كله اسع من ملسي تو وان القراة: 
بعد إلى قيام الساعة . بل مستقيل مَنْ تقوم الساعة عليهم . 

فالقرآن لم ينزله الل ليُفَرمْ كل أسراره وكل معجزاته فى 
واحد , ولا فى آمة واحدة . ثم يستقيل القرون والأمم الآخرى دون 
عطاء ٠‏ الله يريد للقرآن أنْ يظل جديد) تأخذ منه كل الأمم وكل 
العصور ٠‏ وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون 

ومعنى طالْكتَاب الحكيم 405 [نشان] الكتاب لا يُوصف بالحكمة 








إنما يوصف. يالحكمة :من يغلم . فالمعتى : الكتتاب الحكيم أى 
لوطو ببالمعتدة. إن اللسكم دافلدء ال ' لمعي مازلا ومدق 
: فو الذى يضع الشىء فى مو + ولا هدع الشية اقلن 


موضعه إلا الله ؛ لآنه هو الذى يعلم صدق الشىء فى موضعه 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء ؛ ثم ينبين لنا خطؤه فى 

















أو تعديله ككثير من المخترعات التى 
مضارها ٠‏ واكتوينا ينارها قيما بعد 





فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته , إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها 


م ويم هنين ج) 4ه 








[لقمان] أما فى 
قرل ظ هدى للمثقين (؟)4 [البقرة ] وقَرّق مين 
المعنيين » فالتقوى تقتضى الإيمان ؛ ومطلوب الإيمان الافتراض 





: ايفه اب ب مع 
العمل الإخلاصّ للمعمول له . وهو الحق سبحائه . وتحسن فى عَم 
بأن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فُرض عليك . فبدل أن تصلى 
ركعتين تصلى ثلاثا أى أربعا . هذا إحسان فى الكم . 
والتقوى من عجاتب التأويل القرآنى كما سبق أنْ قلنا . فالقرآن 
يفول (اقها له ) ويقول ل( اقرًا التان] + والسكي منن لايق 
واحد ؛ لان اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجزا يمنعك 
مدها . كدلك اق اله +8 أن تسمل سينك وبين ريك هاجيوا <١‏ لان 
المؤمن دائما يكون فى معية الله 
إنما اجعل 
غات ال 








الخ ؛ لأنك لست مطيقا لهذه 























صحمحت+ ص + ٠ص‏ نوص ت صصص ا اواات 
الصفات . ولا شك أن النار جندى من جند الله » ومتعلق من متعلقات 
صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد 


والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله والتقوى أن 
تبعد شيثا ضارا عنك ؟ نقول : نعم أنت تيعد عنك الكفر . وهذا هو عين 
التقوى . والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا اش بالا يكونوا كافرين به , 
وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن . فالقرآن مرة يأتى 
باللازم ‏ ومرة بالملزوم ؛ ليؤدى كل منهما معنى جديدا 

لذلك لما سّئل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل 
- قال : ه أن تعيد الله كاتك تراه ؛ فإنّ لم تَكُنّ تراه فإنه يراك ,"© 











فحين نزازن مين مسدر سهرة اليقرة :وبين هذه الآي هدق 
ورحمة لمْحسنين © 4 [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 
إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ؛ وإن ظن البعض فى 
ة السطحية أنه تكرار . لكن هر فى حقيقة الأمر عطاء جديد 





نا وصف الكتاب بأته حكيم . وأنه هدى ورحمة : والهدى هى 
الدلالة على الخير بأقصر طريق , وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا ؛ فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أن يحفظ لهم هذه 
الهداية . وألاً يخرجرا عنها فقال 9وَرَحْمَةٌ 9 4 إلقمان] يعنى : من 
رحمة الله بهم أل يعودرا إلى الضلال مرة أخرى 

)متهت م ؤا عط + ترمد المقارت ان مسحيمة (90] وكا ساو لي ديم ]يتن 
الطويل الذى تمثل قى صررة رجل ٠‏ شديد 


واي لا وه اه قن 








جنيك لخدم وق نلك رطرة جين 
لاقل ناتك عزاء قنع اتا 
ارسول ال 8 عن الإسلام والإيمان والإحسان 























حت طصوص 2420526142 20+22 
كما فى قوله سبحانه :ِل وَمرَلَ من الْفُرآن مَاهْوَ شفاء ورَحْمَة للْمُؤسين 
#60 [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريض) , ورحمة بالا يمرض 
أبدا بعد ذلك 


ثم يقول الحق سبحانه 





جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ٠‏ فهل هذه هى كل صفاتهم ٠‏ 
أنهم يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة . وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا 
لا لكن هذه الصفات هى العٌّمد الاساسية , والحق سبحانه يريد من 
خلْقه سواسية فى العبودية . وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى 
الجميع 





وفى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة ٠‏ وفيها يظهر عد 
الربوبية رذل العبودية ٠‏ وفيها منتهى الخضوع ش عزوجل , ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة 

أما الفرائض الأخرى فلا تاخذ هذه الصررة ؛ فالزكاة مثلاً تجب 
امرة واحدة فى العام 2وَانُوا حَقَهيَْمْ خْصاده 4035 [الانمام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره » كذلك الصوم والحج , فكان الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها . ولشرفها و جعلها الله لازمة للعيد ولا تسقط 
عنه بحال أيد) ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافر والخائة 


الخ 








وفى الصلاة استطراق للعبودية فى الخُلّق جميعا . حيث 

















أقدارنا بع تعالنا على باب المسجد : ففى الصف الوا. 
الرئيس والمرءوس . والكبير والصغير ٠‏ والرفيع والوضيع - تقصد 
الرضيع فى الناس . وربما لا يكون وضيعا عند ربه - فالجميع 
هنا سواء.. كز حين نري القباى والوؤساه والسفية معنا فى 4 
خاضعين له أذلاء تزول بينتا الفوارق » ويدكٌ فى تفوسهم الكيرياء , 
قلا تعائى امد فى معقتم الجلعون على انفد 

ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى 
فرضها الله علينا بالمباشرة ‏ أما باقى التكاليف فقد فُرِضَتْ بواسطة 
الوحى ٠‏ وسبق أنْ ضرينا مثلا لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر 
هام . فلا يامر به بمكاتبة أى بالتليفون . إنما يستدعى الموظف 
المختص إلى مكتبه , ويلقى إليه الأمر مباشرة 

وكذلك رسول الله استدعاء ربه إلى السماء ٠‏ وأخذ حظا بالقرب 
من الله تعالى . والثه سبمانه يغلم حب الرسول لامته وحرصه عليهم . 
وعلى أن ينالوا هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى ٠‏ فاجابه ربه , 
وجعل الصلاة حضور) للعبد فى حضرته تعالى . وقربا كقرب رسول 
الل قى رحلة المعراج 

لذلك خاطبه ربه بقوله :ظز ولسف يعطبلك ريك فترْضَئ 48 [الضعى] 











تقال سييذا رسين الل ؛ :+ ]تن الا الوشى رامد بن ليشن فى 
0 
الثار ٠‏ 


وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ فى المجت 


الل عنهما قال : لا يرضى 






اشخصد + وان من أمقه. في القلى.. ول 


أنه قال ؛ رضاة ةن تدخل أمته الجنة كلهم 

















استطراق] اقتصاديا , فيعيش الجميع الغنى والفقير عيشة كريمة 
منسترة ,اقلا يكيم كلامت اعفن #إوالكدن يبوك ]ل ريا 
بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الغنى 
على الققير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 

وقد قرض الل الزكاة للفقراء ؛ 
عبده إلى كونه لا بد أن يضمن له مُقومات الحياة » ولم لا وآنت إذا 
دعوت شخصا إلى بيتك لايد أن تكرمه . وأن تعد له على الأقل 
قدوييياة ذا لزمه فضة عن الأكرام ولسمية زرق افيه نلق 
والمشرب .. الخ 





الله سبحانه حين يستدعى 





فالله سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمتهم ركافرهم ٠‏ وعليه 
سبحانه أنْ يوفر لهم القوت . بل كل مقومات حياتهم » كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته . لذلك يفرض الزكاة <ق] معلوم] للسائل 
والمحروم ٠‏ فهى صلات والاولى صلاة 

ولهذء المسالة 'قضة فى الانب الغربى : فيرو آن ابن الندير 
وكنيته أبى الحسن . كان الشعراء يقصدونه للنيل من عطاياه ٠‏ 
يقولون : إن اللّها تفتح اللّها'' . أى : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح 
والثناء 

لكن . كان ابن المدبر إذا مدحه شاعر بشعر لم يعجبه يأمر 
رجاله أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لل مائة ركعة » 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا! الذهاب إليه إلا أبو عبد الله الحسين بن 
عبد السلام اليشرى ٠‏ ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أن أنشده لك , 





ويقال : إنه لسنطاء للها إذا كان جواذا يفطي الشيء الكثير 


لقصصى سقف الفم.. [ لسان العرب - مان الها ] 














رول عجان 

ح+ح ته تت تحت ٠ح‏ 6 ١ت‏ 2ت :اذا اح 

فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : تعم . قال : كُلْ ما عندك . فقال 
أرَنْنَا فى أبى حَّسّن مديح) كما بالمدح تُنْتَجَعْ الولآةٌ 
يعنى : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم 
كاقلن لو ومذ كي ديل والشرلثُ 
مين لي 3 6ه ١‏ 
لهم وما ّْنى صّلاتى 2 عيّالى إنما الششان الرَّكَاهُ 
تن ا حا ينه ر الخ ا ابا د ع 

فلما تجرًا عليه أحدهم وساله : لماذا تعاقب مَنْ لم يعجبك شعره 
ابصلاة ماثة ركعة ؟ فقال : لأنه إما مسىء وإما محسن . فإن كان 
مسيئا فهى كفارة لإساءته فى شعره . وإنْ كان محسنا فهى كفارة 


الكذبه فى . 











ثم يقول سبحانه فى رصفهم : ف( وَهُم بالآخرَة هْمْيُرفُوَ و 4 
[لقمان] لآن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله قى ( افعل 
كذا ) ى ( لا تفعل كذا ) ٠‏ ونحن على من أننا لن نفلت من الله 
ولن نهرب من عقابه فى الآخرة , رأننا مّحَاسبون على أعمالنا . فلم 
تُخلق عبثا . ولن ترك سدى . كما قال سبحانه : «أفحسبتم أنما 
حَلقناكم عبن وأنَكم نا لا نرجعون وده » [افنومقة] 

وتلحظ هنا فى الاسلوب تكرار ضمير القبية ( هم ) فقال :«[ رَهُمْ 
رن )4 [لقمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 









مؤكد لا شك فيه . ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم ٠‏ ويؤمنون أنهم 
محاسبون ٠‏ وآن الله لم يكلفهم عبتا - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لانها مسألة بعيدة فى تظر الناس ٠‏ وربما غفلوا 
عنها لبُعْدها عنهم , ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذى يرونه 

















حا صوصت :+ 255 2244522 
أمامهم كل يوم ٠‏ ولكن عادة الإنسان أن يستبعده فى حق نقسه . 
لذلف يول 'السددن البسرى 27 ما رائيق 
يقين الناس بالموت 


أما الكفار فينكرون هذا اليوم , ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه . 





أشبه بالشك من 


ولت سبال الغين. ا حنذيفة 'رطتى 24 هته :م كيف اضبحظ 
يا حذيفة ؟» قال : أصبحت مؤمنا حقا ؛ ققال : ٠‏ لكل حقٌّ حقيقة فما 
حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عتدى ذهيها 
ومدرها''. وكأنى أنظر إلى أمل الجنة فى الجنة يُنَعُسون » وإلى أهل 
الثار فى النار يُعذّبون ٠‏ فقال يو : ٠‏ عرفت فالزم » 

وقيله. «انوفوة 400 [لنمان] من اليافيخ. : وهو الإيمان الزاسخ 
الذى لايتزعزع , ولا بطر عليه شك فيطفو إلى العقل ليناقش من 
جديد . وسبق أن قُلْنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين , وعين البقين » وحق اليقين 


علم اليقين إذا أخبرك به مَنْ تثق به , فإذا رأيتَ ما أخبرك به 














ع لسو اين ا كسس ار سس تن هه قسني ١‏ مككداهيت لاد 
اخلاقة عثمان ٠‏ وسنصعه يخطب مزات . كان عالم) رفين) قلة احنجة منآمون أعلينا ناسكا كثير 
التنب فسينا وميا ونيا نلك مبكظ مقن واف + وله كبلق وقا ري بيك [اتتهرة 

اللذمبى 71/9 | 

بره عاك فى حمق الإساارك مق نالا 








تصارى ؛ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
لطبراني قى المعجم الكبير (5:7/5) وقال الهيثمى : ٠‏ فيه لين لهبعة , 

أن النبى 8# لقى رجلا يقال له حارثة فى بعض سكك 
المدينة فقال ؛ كيف اصيحت يا حارثة ؛ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف بن عطية 





(1/اة) وعزاة 





اوأكتكا أتوده عد أشن يت عل 


يحتيهابه 


(4) المبر : قطع الطين اليابس .وهو الطين النتناسك . [ لسان الغرب -.مانة مفر ] 











صحصمحصن بح حولت وص صوص ص محص أأارراح. ‏ 
فهو عين اليقين . فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَقْ اليقين 
وضربنا لذلك مثلا إذا قلت لك : إن البيت الحرام فى مكة وصفته 
كذا وكذا . وقد حدثت فيه توسعات كذا وكذا . ذ والمطومات 
بالنسبة لك علم يقين » فإذا رأيت الحرم فهى عَيّْن يقين ٠‏ فإذا بسر 
الله لك الحج أو العمرة فباشرتّه بنفسك . فهو حَقّ اليقين 
الحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب فى سورتين : «[ألهاكم 
9 المقابر :© كلا سواف تَعَلَمُون (0) ثم كلاً سف تعلمُون 19) 
كَلأَلوْ تعلمُون علم البقين (-) لترواذ الْجحيم (© كُمْ تفروثها عبن الييقين (2) لَمْ 
لتسألن يومد عن التعيم 20 4 1 


وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين . 














اش] 





سَْ ا ا 
العطيم 64 »4 [الواقعة] 


لكن » هل القرآن نزل هُدى للمتقين , وهدى للمحسنين فحسب * 
8 دلالة وإرشاد ٠‏ وهداية توفيق 





ومعونة , فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى طإوأما مود فهِدِيَاهُم فَاستَحبُوا العم على الْهُدئ 9 4 [قصلت] 
فالحق سبحانه دل الجميع لأنهم عباده . فمنهم من قَيلٍ الدلالة 
واقتنع بها فآمن , ومنهم مَنَ رفضها فكفر , أما الذى قبل دلآلة الله 
وآمن به فيزيده الل هداية أخرى , هى المعونة على الإيمان ٠‏ فيحبّيه 














حر م١٠‏ صو مصت+ ص0 صو 6 
إليه حتى يعشقه . ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : (والذين اهتدوا 
َادهُم هُدى رآناهم تقواهم 65 4 [محمد] 

ثم يفول الحق سبحانه 
ور ع او ,ع عو 
+8 وليك لْتِكَعَكَ هدى من رَيْهم وَأوْليِكَ 
ةن هه 
وصف الحق سبمانه قزآئة: بأته هدى .. آما هنا فيقول : < أَْكدك 
علَن هدى (467 [نقان] والمتكلم هى اله - عزوجل - فلا بد أن تتافل 
الى #زينا عنجل يديد أن يقل لنا .شم القران هدس .+ “لكن: إياك 
أن تظن أتك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء , إنما المنتفع بالهداية 
أتت » فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير ٠‏ فالهدى 


كانه مطية يُوصلك إلى الخير والصلاح . فأنت مُستعل على الهدى إن 
إن كان هى سُسْتَعليا عليك تشريعا 











ثم هو هدى ممِّنْ ؟ ط هُدَى من رَبهمْ (2) 4إلشمان! ممن لا يستدرك 
عليه , فإِنْ دلّك دل بحق . وهب أن البشر امتدوًا إلى شيء قيه 
اخير . لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضانّ ومثالب . ويستدركون عليه . وربما يعدلون عنه إلى غيره » 
ركم هى القواتين التبشرية التى ألغيت أو عُدّلتَ ؟ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله . والقانون الذى يتبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لله ؛ لماذا ؟ لآن البشر ربما 
ينتفعون من قوانيتهم . وقد تتحكم فيهم الاهواء أو يميلون لشخص 











